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لا استرعت ظاهرة الأبداع 


او الاشكار انتباه الباحثين 
09 منذ اقدم العصور وذصوا ف 
تفسير طبيعتهامذاهب شتى ٠.‏ 
فقد اعتبرها بعضهم ظاهرة باثولوجية 
منحرفة كما فعل مثلا لمبروزو ( 1830 - 
9) الباحث الايطالي وكما فمل 
كريستجر عالم الامراض العقلية الالماني 
وفرويد ( 1856 - 1936 ) عالم النفس 
النمساوي. واعتبرهاباحثون آخرون ظاهرة 
سايكولوجية طبيعية ولكنهم ايضا اختلفوا 
في تفسير طبيعتها فقال كالتن ( 1822 ب 
1 ) انها « درحة عالمية من الذكساء 
الفطري » ولا صلة لها بالدماغ وذهب اخرون 
الى انها ذات اساس فساجي دماغي شانها 
في هذا شان الوظائف أو العمليات العقلية 
العليا الاخرى وان محتواها بيئي اجتماعي 
ثقافي وهي ذات ارتباط وثيق بللفة التي هي 
بدورها ذات- اساس فلسجي دماغي كما 
فعل بروكا 1824 - 1880 ) عالم الفسلجة 
الفرنسي وبينفيلد عالم الفسلجة الكندي 
وعلماء النفس والاعصاب السسوفيت وفى 
مقدمتهم لوريا الذي استعنت بارائه العلمية 
كثرا في البحث الذي اجحريته حدينا فى 
انكلترا : ونشرته في كتابي باللفة الانكليزية 
الذي ترجمته عنوان « الإبداع واليات 
الدماغ )») ٠‏ وقد لاحظت تشابها واضحا بين 
آراء لوريا الني بحثتها بحثا مستفيضا في 
كتابي الشار البه وبين ملاحظات مركزة 
وعميقة ابداها اخوان الضفا في رسائلهم 
التي كنبوها قبل لوريا بزهاء الف عام في 
ظروف اجتماعية وعلمية مختلفة بالمقاييس 
الاحتماعية والعلمية المعاصرة. ويسرني كيرا 
ان الخصها في بحثي الموجز هذا وربما عدت 
الى تحويرها واستصلاحها مرة اخرى حين 


ليوو 


غيري من 0 بالدراسات السايكولوجية 
وهو محاولة اولى لنحرير هذا النمطا من 
المباحث تمهد الى محاولات أرجو أن تكون 
اعمق واوفى . وقد آثرت توخيا للدقفة 
والموضوصية والايجاز ان اقنبس نصوصا 
معينة من رسائل اخوان الصفا واعلق عليها 
في ضوء معطيات علم النفس الحديث في 
مجال الابداع وآليات الدماغ . 


م 3.لورب جعفر ه 


© وردت بصدد تركيب دماغ الانسان 
ووظائنه؟ الما كو رجة (المستارنات“التاليكقة 
لجع الثالك امن الرست انبل[ 504 
«١ ) 2‏ واعلم با اخي ان للنفس قوى 
كثيرة ... وان لها بكل قوة في كل عضو من 
أتماء الحستك" فعلا#بخلاف) عضوب اخل را 
ل ا م ل 
الجسد وطرفا في رسالة الحاس واللحسوس 
وطرفا في رسالة الانسان عالم صَغير . 
ووصفنا فيها نسبة القوى الحساسة الى 
النفس فيما بأتون به اليها مسن اخبار 
قد ولى كل واحد منهم ناحية في مملكته 
ليأتوه بالاخمار من تلك النواحي . وذكرنا 
فيها ايضا أن لها خمس وى اخسرى 
نسبتهن اليها كنسسبة الندماء الى الملك: وهي 
القوة القوة الفكرة والقوة المتخيلة والقوة الحافظة 
والقوة الناطقة والقوة الصائعة ٠‏ واعالم 
يا اخي ان القوة 0 
الدماغ من بين هذه القوى كالملك . 
الجنود والاعوان والخدم والرعية 0-0 
بأمرها ونهيها فيما يفعلون في اعضاء الجسد 
من, الحزكات وما بظهر ون من ,الصدائيع 
والاعمال ٠‏ 


وان موضعها بين مواضع سائر القوى في 
اشرف عضو من الجسد وأخص مكان مله ٠‏ 
كما ان دار الملك في اشرف مدينة من بلدان 
مملكته وفي اجل موضع من المدينة وفي اشرف 
بقعة . واعلم با اخي ان أافعال هذه القوى 
الخمبين اشر لكوع من وا فعال يسائر 
النوية ٠.‏ وكد كنا و رسال الخايسن 
رارف أن القة التحلة التي 'مسكنها 
مقدم الدماغ نسبتها الى القوة المفكرة بما 
تجمع أليها من اخبار المحسوسات كنسبة 
رناقة! الفرفة الل الك انه االفرة 
الحافظة التي مسكنها مؤؤخر الدماغ الى 
القوة المفكرة كنسسبة الخازن الحافظ ودائع 
املك . ونسبة القوة الناطقة التي مجراها 
اللسان الى القوة المفكرة كنسبة الحاجب 
والترجمان الى الملك . ونسبة القوة الصانعة 
التي مجراها اليدان والاصابع الى المفكرة 
كنسسة الوزبر المعين في تدبير مملكته والمساعد 
في سياسته لرعيته » . 


لو استبدل اخوان الصفا بكلمة ( الدماغ ) 


وبمصطلح ( القوة الحساسة ) مصطلح 
( اعضاء الحس ؛ الحواس ) أو ١‏ الحللات » 
بتعبير بافلوف وبمصطلح ١‏ القوة المفكرة ») 
و« القوة المتخيلة » و ( القوة الحانظة ) 
و ( القوة الناطقة ) مصطلح ( الوظائف 
مات الفتلة إو انه البلا ) لكا 
اختلفت وجهة نظرهم عن وجهة النظر 
القلسة الخد ةر [) من حبكت الحرظر اأرافك 
نبت ايضا من ناحية تركيب اعضاء الحس 
إن 1ك شلك انها ف حك الأقات ” 
فالحللات أو اعضاء الحس بتألف كل منها 
.. بلانة اجزاء مترابظطة متكاملة تشريكيا 
ومن الناحية الفسلجية(2) : فالحلل اداة # 
فلسجية معقدة التركيب مؤلفة من ثلائة 
اقسام متلاحمة متكاملة تمارسس وظيفة 
واحدة مشتركة . هذه الاقسام هي حهاز 
الاستقبال او التسلم الخارجي الموحود على 
سطح الجلد بتماس مع البيئة المحيطة التي 
هي مصدر الاحساسات والمعرفة ( النهابات 
الفيية الشة دي تشثل الشلبات 
البيئية على هيئة روائح والوان واصوات 
وكلمات ايضا تعبر عنها ( في حالة السمع 
والبصر ) وتنقلها الى القسم الثاني الذي هو 
الاعصاب الحسسية البصربة واللسمعية 
واللمسية والذوقية التي ينتهي طرفها الاعلى 
( الفسم الثالث ) بالقشرة المخية الحسية 
تحصل عندئد التعرف على الانطامتات 
الكتية»النقولة: والتميير, نتنها ثم تخد 
الدماغ بعد ذلك وعلى اساسها الموقف اللائم 
حفظا لمصلحة الجسم وضمانا لاستمرار 
0 ولكينة زر قلستي التقر 3 ! 
وكل محلل بختص بتسالم وتمحيص 
الانطباعات البيئية الخاصة به كما هو معلوم. 
هذا منناحية اعضاء الحس (القوة الحساسة 
بتعبير اخوان الصفا ) . 


اما مما بتصل بالوظائف العقلية العليا 
( القوى الاخرى بتعبيرهم ) فقد ثبت علميا 
في الوقت الحاضر ان لكل وظيفة منها 
ركنين متلاحمين متكاملين ومتمييزين في آن 
واحد وان كلا من هذين الركنين ضروري 
لنشوء كل وظيفة منها وان كان بمفيرده 
يكونهاء.يهذان هما" الزكن بالجسهي.: 
الدمافي والياكن النبسيئ]: المحستوف مان 


٠ 


وما ما سماه اخوان الصفاء ( القوة 
الصانعة ) أو المركز المخي الحركي ‏ بالتصير 
الحديث . ( المرتبط بالكف والاصابع لاسيما 
الابهام ) الذي يتحدث عندكثيرا عالم الفسلجة 
الكندي ( بينفلد ) فهو ينظرنا ب اضافة 
قربته للعلم في ضوء قربنته التاريخية ٠‏ 


الحديثة ان تطور الدماغ في المملكة الحيوانية 
ولدى كل نوع حصل عن طريق تكدبيس 
او نعدد الطبقات الدمافية. فنشأت الطبقات 
الدماغية الاحدث ( من ناحية السو 
اباي ١‏ والارنى م لح السطضل 
الوظيفي ) والاعلى ( من ناحية الموقع في 
الجسم ) بعد الاقدم والادنى وفوقه . وهكذا 
فيد ال القند ة الحة لذى السرانات 
التي تملكها ابتدءا من الزحافات والى القشرة 
المخية الحديثة او الجديدة التي بلغت ارفع 
مستوبات تطورها عند الانسان » وقد رافقت 
عملية التطور الدمافي هذه عملية تخصص 
متزايد وصاعد في المراكز الدمافية الواقع 
بعضها فوق بعض وفي كل منها على انفراد . 
اتضح ذلك بصورة خاصة في القسم الامامي 
الاعلى من الدماغ ( اشرف عضو من الجسد 
واخض مكان منه ننس احَوَّان الصفاء ) , 
وقد ثبت حديثا ايضا ان لكل عضو في 
الح سكل المح (رلفه شعي إخوان 
الصفاء ) وان مساحة, هذا الممثل المخي 
تتناسب مع اهمية العضو البابولوجي في 
حياة الحيوان والانسان ولا صلة لها اطلاقا 

بحجم العضو نفسه . فقد استاثر المركز 
لع الشمي لدى القنفذ مثلا بزهاء 1/6 
مساحة قشرية المخيه . واستأثر المركز 
الخي المرتيط بحركة ذراعي القط ومخالبه 
بأوسع مناطقه المخية . وحصل شيء مشابه 
بالنسبة لممثل الشفتين عند الغنم وممثل 
المنخرين عند الخيل وممثل الخرطوم عند 
الفيل وممثل البصر عند القردة . أما عند 
الانسان فتحتل المراكز المخية اللغوبة والمراكز 
الحة وله عن تحركة إلكف "والامانع 
لا سيما الابهام اوسع المناطق اللخية . 


وكتس و اخوران:[الضفان وف روك لير( الحدلاء 
الثااث ص 244,243 ) ,بد نشنشسوم 
المدركات الحسية والافكار ع أو الصور 


الميدانية الكثيرة المترجم 


لالش :وال ده ال لراك 
با اخي أنه اذا أوصلت القوة المتخيلة رسوم 
المحسوسات الى القوة المفكرة بعد تناولها 

من القوى الحساسة وغابت المحسوسات عن 
مشاهدة الحواس لها بقيت الرسوم في 
فكر النفس مصورة صورة روحانية . والثال 
قْ ذلك أن الانسسان اذا دخل مدئة: :من 
البلدان وطاف في اسواقها ومحالها وعابن 
طرقاتها ثم. خرج منها وغايت" مشنامدة 
حواسه لها فانه كلما فكر في تلك المدينة 
[اعلتابرشاقة نا تحلهًا كاله ١‏ االامقاينة 
علق فل شاوكان ناهد ووافث كر 100/0 
وفلل كلد اناالفك لر سي سار الجسوسات 
15711 ان حي انه اذا احضلت اروم 
الحسوسات في جوهر النفس فان اول فعل 
القوة المفكرة فيها تأملها واحدة بعد واحذة 
لتعرف معانيها وكيانها وكيفياتها وخواصها 
ا 5 الك لقره 
الفكرة في معلوماتها المحفوظة افعال أخرى 
ذَئرنا طر فا منها في رسالة المنطق اوظر فا آخرٌ 
في رسالة اللموسيقى وطرفا آخر في رسالة 
الانسان عالم صغير ... وأن جوهر النفس 
لا تتزاحم فيها الصور بل تجمع في واحدة 
كما تلتقي الخطوط في مركز الدائرة في نقطة 
واحدة وكما تلتقى صور المرئيات كلها مع 
اختلاف اجناسها ف المرأة وف الحدقة التي 
هي نقطة من العين . » 


تلك ا بلاسلات افيه ساق ألما سه 
علماء النفس المعاصرون ( الادراك الحسي ) 
والادراك العتلي اي نتسوء الانطباعات 
في ذهن الانسان على هيئة صورة ذهنية 
حسية» ومدركات عقلية. وعبارتهم المركزة 
نكا لني جلت بر سك التذز رن 
عن الآراء التي توصل اليها بياحيه 18356 
قال فلار شري اوور و اطاحلة 
الكثم أمنها الن 
الله المر ية !كما أن الملاحطات لطر لفكة 
ا للك اه اا تن 
اراك ارت كل الك 


وقتضية تداعي المعاني ( أو تدانيها بتعير 
المرحوم الدكتور مصطفى حواد ) ٠.‏ ولها صلة 
أيضا بمبدأ وحدة عمل الدماغ باعتباره 
عضوا واحدا نمارس عمليات عقلية متعددة 
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تلك بالفة الاهمية فيمايتصل بسيطرة القسم 
الامامي الاعلى من الدماغ على سائر ارجاله : 
اهمية ما يسمى في الوقت الحاضر: الفصيين 
الحبمهيين . في حياة الانسان العقلية 
وف الشركة عمو ما الضتتتافك إالىئ 
الك زر نط به » أن ملاحظات.احوان الصفاء 
الآنفة الذكر لا تختلف من حيث الاساس 
عن الآراء الحديثة بصدد تطور المعرفة علد 
الفرد في مجرى حياته منذ الطفولة حتى سن 
الرشد . فقد ثبت أن هذا التطور المعرفي بمر 
بثلاث مراحل متعاقبة متلاحمة ومتبادلة 
رمي : 


اولا ‏ مرحلة الاحساسات 


وهي اول مراحل التعرف على 
البيئة واساسها وتنشأ بعد الميلاد 
ساشرة عندما يعبر انطباع الاشياء المادبة 
المحسوسة عن نفسه على هيئة انطباعات 
حسية مبهمة متفرقة مثل الالوان والروائح 
والاصوات . وهى انطباعات ذهنية سسيطة 
لا تعبر عن الاشياء البيئية الحيطة كما 
هي باعتبارها كيانات مادية متماسكة قائمة 
في حد ذاتها مث لالاشجار واللمباني والانشخاص 
والادوات المنزلية وما بحري مجراها . بل 
عن خواصها الاولية وهي خواص عامة 
مشتركة لا تحدد هذا الشيء بعينه أوذاك 
او تميزه عن غيره . فاللون مثلا صفة عامة 
لاكثر من شيء وحتى اللون المحدد كاللون 
الابيض مثلا فانه قد يصف الحليب او الثلج 
او الورق او الطباشير او السكر أو أبة مادة 
بيضاء . 


انيا ‏ مرحلة الادراك الحسي 


التي تستند الى الاحساسات وتحري 
معيكا _طدوال الشسنة الاولق عندمتا 
ببدا الطفل بادراك الاشياء المادية ‏ المحيطة 
على هيئة كيانات متماسكة مستقلة عن 
بعضها أو متميزة مثل الاشجار والاشخاص 
والادوات ذات الالوان والاحجام المختلفة) 
مع العلم ان الاشنياء المادبة ترتبطا عند 
الطفل منذ بدابة السسنة الثانية بالكلمات 
التي بطلق عليها الكبار اثناء التعامل معها 
اي تفترن المسميات باسمائها فترتبط 
(الشحرة المادية ) بكلمة « شجرة » ويرتبط 
« اللون » المرئي بكلمة « لون » و « اللون 


00-5 ومست سم لالع 2 177103 ةي ل ل م ل 


ع 7 ا 
اطي' قامة اكه تلفي : 2 
5 0 للم لزه الوية افر" 
المطق' ةل املق جرلا : 0 5 
الجسم و! 2 ظلذة " : : 3 42 
ال الور كيه 0 ار لاا نام بام 
الخاص اروس 1 لكام التحرثابه 
1 الام انرا فيص ء ' 
: نل الايد الخاصة : 
نا لازم ا هوك لشم 
ا ظ 
8 ا 2 المصة 0 


8# مواقم المراكز المخية العليا في نصف الكرة المخية الايسر 


الابيض » بكلمتي « اللون الابيض © . 
وهكذا . 


ثالثا ‏ مرحلة الادراك العقلي 


التي تتضح نمو اللغفة علد 
الطه لىسماعا نان اعتئار! من النضف 
الثاني من السنة الثانية لاثم بالقفراءة 
والكتابة بعد ذلك وعلى اساسه ب وسذدا 
عندئذ تعامله مع الاشياء عبر المدركات 
العقلية او بالاستعانة بها ويقل عنده رويدا 


يوندا ,الاعتماد الكى بعلن الاحساينمات 
والدوكاك الحسيى :2 ر لكات النتلية 
هذ«تتصف بالتجريدوالتعميم التجريد بمعنى 
التعامل معالاشياء الماديقمع عدم وحودهااثناء 
ذلك :© اما التعميم فهو ان الكلمة ( كتاب 
مثلا ) تصف جميع الكتب الموجودة على 
سطح الارض في الوقت الحاضر بصرف النظر 
عن مو ظوغها. واللغة التي 'كتبلت! فيكنها 
وحجومها .. الخ كما تصف ابضا جمد 

الكتب في الماضي المنسوخة والمطبوعة والتي 


المناطق المحنة اكنة | امكو له عن رك 1 
اعضاء اجسوالتى نلف مساحاتها بانقلاف ٠‏ 
0 قحاة الاسان لا حلاف 


#ا المناطق المخية الحركية المسؤولة عن حركة أعضاء الجسم التي 
تختلف مساحانها باختلاف اهمية الاعضاء في حياة الانسان 


لا باختلاف حجم كل منها ٠‏ 


وبصدد الاعصاب الحسية وردت فى 
رسائل اخوان الصفاء الملاحظات الطريفة 
الآنية ( الجزء الثاني ص 411 ) ١ ٠‏ يننشر 
في مقدم الدماغ عصبات لطيفة فينه تتصل 
بأصول الحواس وتتفرق هناك وتنسج في 
اجزاء جرم الدماغ كنسج العنكبوت ..٠.‏ 


فاذا باشرت كيفية المحسوسات 2 أجزاء 
الحواس وتغير مزاج الحواس عندها وغيرتها 
عن كيفياتها وصل ذلك التفيمٍ في تلك 


من هناك كلها فتجتمع آثار المحسوسات 
كلها عند القوة المتخلية كما تتجمع رسائل 
اصحاب الاخبار عند صاحب الخربطة 
ا لش اناك 
ثم ان الملك بقرأهاويفهم معانيهائم يسلمها الى 
خازنه ليحفظها فيحفظها الى وقت الحاجة 
اليها. فهكذا حكمالقوة المتخلية اذا اجتمعت 
عندها آثار هذه الحسوسات التي ادت اليها 
القوة الحساسة رفعتها الىالقوة المفكرة التي 
مسكنها وسط الدماغ لتنظر فيها وترى 


معانيها ... ثم تؤديها الى القوة الحافظة 
لتحفظها الى وقت التذكار . » 

لا شك في ملاحظات اخوان الصفاء 
المشار اليها هي من حيث المبدأا ملاحظات 
علمية وصائبة بالمقاييس العلمية المعاصرة 
وهي بنظرنا ادق من الملاحظات التي ابداما 
الفيلسوف الفرسي وعالم الفسلحة 
والرياضات ديكارت  1596(‏ 1650) الذي 
جاء بعد اخوان الصفاء بما لا بقل عن ستة 
قرون . وعندي اذا كان لي عند كما بقول 
الجاحظ ان دبكارت اواطلع على ملاحظات 
اخوان الصفاء لتجنب اخطاءه الشنيعة 
الفسلجية التي بقيت مسلما بها الى القرن 
التاسع عثشر عندما فندها بشكل مختبري 
عالم الفسلجة الالماني مولر  1801(‏ 1858) 
وعالم الفسلجة الاسكتلندي مارشال هول 
(230)1856-1790. 


وورد في رسائل اخوان الصفاء ( الجزء 
الثااث ص 244 245 ) النص الرائيع 
الآتي فيما بتصل بعلاقة اللغة بالفكر « اعلم 
بااخي ان من شأن ألقوة الناطقة اذا استعانت 
بها القوة المفكرة في النيابة عنها في الجواب 
والخطاب ان تؤلف الفاظا من حروف المعجم 
بنغمات مختلفة السمات التي هي الكلام . 
ثم تضمن تلك الالفاظ المعاني التيهي مصورة 
عند القوة المفكرة فتدفعها عند ذلك القفوة 
المفكرة لتخرجها الى الهواء ‏ بالاصوات 
الختلفة في اللغات لتحملها الى مسامع 
الحاضرين بالترب . فتكون الالفاظ المؤلفة 
من الحروف المختلفة الاشكال والسمات 
كالاحساد المركية من الاعضاء المختلفة ٠‏ 
وتكون تلك المعاني المضمنة في تلك الالفاظق 
كالارواح لها ٠‏ لان كل لفظة لا معنى لها فهي 
بمنزلة جسد لاروح فيه وكل معنى في فكر 
النفئس له الفظة تبر عنه فهو بمنزلة ددح 
صور الاصوات وحفظها بهيئاتها التي توردها 
وتؤدبها الى السمع في رسالة الحاس 
والمحسوس وذكرنا ايضا ان الاصوات لما 
كانت لا تمكث في الهواء الا ررشما تأخذ 
المسامع حظها ثم تضمحل احتالت الحكمة 
الآلهية بان قيدتها بالقوة الصناعية التي هي 
الكتابة . وذا لكان القوه المفكرة لما رات 1 
سيال احتالت حيلة اخرى واستعانت بالقوة 
الصناعية أن نقشت حروفا خطوطية بالقلم 
تحاكي معان حروف لفظية ثم ألفتها ضروبات 
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التأليف حتى صارت كتابا مكتتما واودعتها 
وجوه الالواح وبطون الطوامير لكيما ببقى 
ل مفيدا فائدة جو يزاين لغابريسن 
ان وبالتكس 6 . 

لقد عالج اخوان الصفاء بعبارتهم الطريفة 
الك لبها انضية منج اغقد!,قضانًا- عل 
النفس المعاصر وهي العلاقة بين اللغة والفكر 
فلسفية.من. بعض الوجوه حولها آراء ذوي 
_لافسمت ازلؤه! جؤلهاةالتى 
ثلاث نظرباث هي نظرية العزل التام والمطلق 
ويمئلهاء في باهذ القرن الفيسلو ف :الفرنسي 
هنري بي ركسون ( 1857 1941 ) ومفادها 
انتفاء وحود انة رابطة أو أثر متبادل بين 
الله (الفكر لاختلانها ااحتلافا”نوعيا أوحديًا 
لشت الرطفية . فلدينا. فكر ا شحخض 
او نفي خالص من وجهة ولدينا لغة محضة 


الفكر وتداوله 


اما النظرية الثانية فتذهب الى الجهة 
المعاكسة وتقول بانصهار او ذوبان الفكر في 
اللغة . ويمثلها في الوقت الحاضر عالم النفس 
الامركي ورتمسن ( 1878 1958 ) 
وجوهرها انتفاء وحود فكر مستقل اوقائم 
في حد ذاته بل هو لغة صامتة بتحدث فيها 
المرء مع نفسه: أي أن ما بتحدث به الشخص 
مع لآخرين هو لغة وما بتحدث به مع نفسه 
هو فكر . فاللغة اذن تأخذ شكلين مختلفين 
احدهما خارجي والآخر داخلي ٠:6‏ هو 
الفكر ٠‏ وهي نظربة مردودة ٠‏ 

وامنا النظربة الثالئة فهي نظرية 
جون دبوي ( 1859 1952 ) الفيلسوف 
الامربكي وفيكوتزكي ( 1896 1934 ) 
عالم النفس السوفيتي . وملخصها الذي 
اشار اليه اخوان الصفاء . استمع الى 
العبارّات التالية المترجمة نصا عن 
( فيكوتزكي ) ( تختلف الكلمة عن الصوت 
النطوق به أو الرمز المكتوب المجرد عن 
الفكر أو المعنى . كما تختلف ايضا عن 
المع او الفكر. غير المعبر عنسه: تخدثتنا 
او بالكتابة . فاللغة اذن اصوات منطوق بها 
ورموز مدونة تحمل فكرا . واللغة فكر من 
ناحبة معناها وكلام مدون او متحدث به 
من ناحية مبناها . والاصوات والرموز 
المكتوبة ظواهر مادية محسوسة في حين ان 


الفكر الذي تحمله ظاهرة لا مادية . فالكلمة 
ظاهرة فكرية ولغوبة في آن واحد : فكربة 
من حيث المعنى الذي تنطوي عليه ولغوية 
من حيث الصوت المتحدث به او الرسم 
الك رت الذى الكمل ذلك الحى سيره 
وبجعله ابلا للتداول بين الناس . ) 


وكتب اخوانالصفاء حو لالفروق الفردية 
بين الناس في تركيب ادمفتهم العبارات 
الآتية ( الجزء الثالث.ص 404 407 ) 
« ثم نذكر القوة المتخيلة التي مسكنها مقدم 
الدماغ ثم القوة المحافظة التي مس كنها 
مؤخر الدماغ . ثم اعلم ان الناس متفاوتون 
في الدرجات في هذه القوى بين الحودة 
والرداءة في ادراكهم المعلومات تفاوتا 
هذا .. وذلك انك يد كبرزا من الثاس 
موس ان 12 النخدان كو الس فر 
حفوظا . ومنهم من بكون بليدا بطيء 
الذهن .. .واعلم ان هذه التفاوتات الي 
ذكرناها من هده القوى الدراكة العلامة 
بين الجودة والرداءة ولكن من اجل اختلاف 
احوالها في ادراكها صور المعلومات ٠‏ وان 
علة اختلاف افعالها هو من اجل اختلاف 
ادواتها واختلاف آرائها في الجودة والرداءة 
وذلك انه لما كان كل عضو من الجسد هو 
آلة واداة لقوة من قوى النفمسى وكانت 
اعضاء الجسد مختلفة الهيئات المتفاوته في 
الجودة والرداءة في بعض الناس أو في بعض 
الاحابين اختلفت افعال هذه القوى بحسب 
تلك الاختلافات مثال ذلك . الحدقتان فانهما 
عضوان من الجسد وهما اداتان للقوة 
التاصرة ناذا كانتا سليمتين من الآفكات 
العارضة صحيحتين صافيتين مجليتين 
تراءت فيهما صور المرئيات المقابلات لهما 
كما بتراءعى ف المرابا صورة الاشياء المقايلة 
لها - فأدركت هذه القوة تلك المبصرات على 
حقائقها ٠‏ فأما اذا كانتا على غير ما ذكرنا 
لعارض من الآفات عاقت القوة الباصرة عن 
ادراكها محسوساتها وهكذا ايضا القوة 
السامعة ... والقوة الشامة ... والقوة 
الذائقة ... وهكذا ايضا حالات القوة 
المتخيلة فأنه متى كان مقدم الدماغ معتدلا 
ثانا من آلافات تخيلت فقلكه رسوم 
المحسو سات التي ادتها القوة الحساسة 
بحقائقها وقبلتها بهيئآتها . ومتى عرضت 
افةكما بحدث في الامراض الحادثة المفرطة 
كما ذكر في كتب الطب عوقتها عن فعلها 


وتخيلها رسوم المحسوسات و6٠‏ وهكذا 
ح الفره المفدره الالتتطشتتت اسن 
الدماغ ... وهكذا ايضا حكم القوة الحافظة 
المستبطنة تؤخر الدماغ في التذكار 
والنسيان-. وخصلة اخرى ابضا ان كثمرا 
من العلماء ممن ينظر في علوم النفس ويتكلم 
في احوالها بظن ان لها قوى وافعالا واخلاقا 
مختلفة تفعل بها اختلافات مختلفة 
ولا يدرون ان اختلاف احوالها واخلاقها » 
انما هو من وجهة اختلاف ادواتها في الهيئة 
والجودة والرداءة التي كل واحد منها عضو 
ف الجحسد . » 


نقد لت فى هوء الذراسات (الدماعية 
الحديثة ان الافراد الاسو باء متماثلون من 
حيث الاساس في تركيب ادمغتهم من 
الناحيتين التشربحية والفسلجية وان 
الفروق الفردية الفكربة بينهم ‏ باستثناء 
فئة قليلة من العباقرة ب ليست كبيرة ) 
أما ما نشاهده بينهم من تفاوت فكري فمرده 
في الأصل الى اختلاف ظروفهم البيئية 
الاجتماعية لا سيما الثقافية والى تفاوت 
استثمارهم امكانياتهم الدماغية الى حدها 
الاقصى في الموضوعات التي تثير اهتمامهم . 
وهذا واضح في حقل التعليم عندما لا تراعى 
اهتمافات التلاميد وعد ما شقان شال 
التدربس الغقيمة وبمواد دراسية حامدة 
لا تستشير اهتمام التلاميذ ولا تدفعهم الى 
بذل الخد الفكري المطارب فشليو على 
دعضهم علامات التخلف الفكري الاجحتماعية 
الجذور . غير ان المشرفين على شئون التعليم 
لا ببحثون عن العوامل الحقيقية التي ادت 
الى التخلف العقلي المشار اليه ولا بعملون 
علق ,ازالتها؟وائما "نثبؤتهنا احتاناء: 


يَوَرْد ف الرسائل النّص الثالي يصدد 
تخصص الراكز المخية في وظائفها ( الجزء 
الثاني ص 283 ) : ( ثم اعلم ان لكل عضو 
من اعضاء الجسد قوة من قوى النفس 
مختصة بها تدبر ذلك وتفعل به افعالا خلاف 
ما تفعل قوة اخرى في عضو اخر . وان تلك 
القوة تسمى نفسا لذلك العضو المختصر به. 
مثال ذلك القوة الباصرة فانها تسمى نفس 
العين والقوة السامعة 'تسمى نفس الاذن 
والقوة الذائقة نفس اللسان 4 والقوة 
الشامة تسمى نفس الانف ) ٠‏ 

لو استبدل اخوان الصفاء بكلمة (النفس) 
كلمة ( الدماغ ) وبكلمة ( قوة ) كلمتي ( مركز 


دماغي ) أو ( مركزي مخي ) لا ابتعدوا عن 
الصواب تاحدث مقياس "العلم المعاصر وقد 
مرات أننا"الامارة الى ألراي القلمي” الحدرك 
في تفسير طبيعة الحوامس 9و المحللات 
د 


المراكر المخية ( قوى 
كلدطتها كتنب ب أخراانة الطيفا:باوتطه از« الخدم 
الثاالث ص 245 247 ) ( اعلم ان للقوة 
الملناعية, انعلا يده ...لز رداك "لقا ة 
الناطقة" .. ثم اعلم ران القوة المفكرة الهنا 
لخاز قي و محر لج او كا لس 
لادوم تدرو ع ا م 
تخصها بمجردها ومنها ما بشترك مع قوة 
اخرى .. فمنها الصنائع كلها فأنها مشستركة 
بينها وبين القوة الصناعية ومنها الكلام 
واقاويل اللغات فانها مشتركة بينها وبين 
القوة الناطقة ومنها تناول رسوم المعلومات 
المحفوظة فأنها مشتركة بينها وبين القوة 
الحافظة/ ؛ أواما ألتي, تخطلها وحدها من 
الافعال فالفكر والروية والتصور والاعتبار 
والتركيب والتحليل والجمع والفياس ) 
هذه العبارات الرائعة لا تحتاج الى توضيح 
لو تعليق لبيآن دقتها العلمية بمقابيس العلم 
التعابر او اللصطلحات ٠.‏ فمصطلح ( قوة:) 
عندهم يقابل ( مركز مخي ) بالتعبير الحديث 
اما أشارتهم لك ظاهرة التخصص امو ضعي 
و و ا 
واحدا :فلا تختلف بأي وجه من الوجوه عن 
رجيلة النطرر العلعية الآ اعقة ! 


وبصدد تعاون 


وبصدد تعذر تكلم الحيوانات بلغة الانسان 
وافتقارها الى الفكر والابداع وكون ( لغة 
الحيوانات لا تخرج عندائرة الاصوات الممهمة 
التي تعبر عن حالات انفعالية آنية ‏ وهو 
ما أثبتته الدراسات العلمية الحدشة ‏ 
لونم م 


( الجزء الثالث ص 114 115 ) 
اعلم با اخيان الكلام هو صوت بحروف 
مقطعة دالة على معان مفهومة من مخارج 
مختلفة ... ثم اعلم ان الكلام الدال. على 
المعاني مخصوص به عالم الانسان ..٠‏ 
والحيوان لا بشرك الانسان فيه من الجهات 
المنطقية والعبارات اللفظية لكن من جهة 
الحركة الحيوانية والآلة الجسمانية والحاجة 
فيها الى ذلك لاك تجن كما من الحيوانات 


تريد باصواتها دفع المضار وجذب النافع 
تارة لانفسها وتارة لاولادها ع0 


وحول تدرج الطفل في فهم اللغة النطوق 
بها ثم المدونة وحول النمو المتدريج لاعضاء 
الحس كتب اخوان الصفاء النص التالي 
( الجزء الثالث ص 414 415 ) . ( واعلم 
أن فهم القراءة والكتابة ومعرفتها متأخرة 
عن فهم الكلام والاقاويل ٠‏ كما ان فهم الكلام 
والاقاوبل ومعرفتهما متاخرة عن فهم 
المحسوسات ... وذلك ان الطفل اذا خرج 
من الرحم فأنه في الوقت نفسسه والساعة 
تدرك حواسه محسوساتها ٠‏ فيحس بالقوة 
اللامسه الخشونة واللين . وبالقوة الباصرة 
النور والضياء .. وبالقوة الذائقة 
اللبن وبالقوة السامعة الاصوات وبالقوة 
الشامة الروائح . ولكنه لا بعلم معاني 
الكلام والاصوات ألا بعد حين ٠.‏ فأول شيء 
بحس باللمس فيتألم لان حاسة اللمس اعم 
الحواس . ثم بحس بالطعم فيميز لبن أمه 
من غيره . ثم بميز بين الروائح ... ثم بين 
الصوت6الكتديد الجهير وبين راسك عدت 
الضعيف الخفيف. ثم يفرق بين الصور ٠‏ 
ثم شيا بعد شيء على التدريج وعلى حك 
الثال فهمه ومعرفته بسائر الحواس الى 
ان تتم سن التربية ويغلق باب الرضاع 
الكتانة والقراءة والآداب والصنائع 
والرياضيات ) 

ثبت علميا في ضوء ابحاث عالم الفسلجة 
بروكا ( 1824 1880 ) وعالم الاعصاب 
الالماني فيزنكا ( 1848 1905 ) وعلماء 
النفس والاعصاب السوفيت وجود ثلائة 
مراكز مخية لغوية في القسم الامامي الاعلى 
من الم . بختص احدها بالنطق بالكلمات 
وسسمى المركز المخي الحركي, للكلام المتحدث 
به : المركز المخي الحركي المرتبط بجهاز 
النطق الولف من اللسمان والشفتين والحبال 
الصوتية . اما المركز المخي اللغوي الثاني 
فيختص بسماع الكلمات ويرتبط بالاذنين 
ويسمى المركز المخي للكلام المسموع . 
وثالثها المركز المخي للكلام المرئي او القروم 
الذي برتبطبحاسة البصر. ودلت الدراسات 
الحديثة على ان المراكز المخية اللفوية الثلاثة 
المشار اليها لا تنمو جميعا بشكل متناسق 
ودفعة واحدة عند الطفل بعد الميلاد : ففي 
الافعهر, الاو إن :بيدا الركيه الجر العتلام 
السموع الذي بمهد بدوره بعد ذلك وعلى 


اساسه الى نمو الكلام المتحدث به تدريجيا 
منذ النصف الثاني من السنة الاولى ثم 
بدابية السنة الثالثة . وهذا بعني ان الاسس 
المخية اللغوية تنمو بالتدريج وأن الاقدم 
منهادمهد السبيل الى نموالاحداث وان الطفل 
لا 'نسيتطيع .أن" نعاراس” أي شكل من اشكال 
الكلام ( الذي بأتيه من البيئة الاجتماعية 
بالطبع ) دون نضج مركزه المخي اللمين وهو 
ما ذكر اخوان الصفاء في عبارتهم الممتعة 
امار الله . 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان 
الاساع بنظر اخوان الصفاء ( وبالنسبة ايضا 
لعلم الدماغ الحديث ) وظيفة الدماغ من 
ناحية اساسه المادي الجسمي واما محتواه 
أو مضمونه فهو سئي اجتماعي ثقافي ٠‏ وان 
هذا الاساس الدماغي متماثل لدى جميع 
الناس في حين ان المحتوى يختلف اختلافات 
كبيرة وكثرة داخل المجتمعات وبينها وفق 
أخرى انالامكانيات الدماغية المتمائلة يختلف 
استثمارها لدى الافراد باختلاف ظروفهم 
الاجتماعية . وانه كلما ازيلت الفوارق 
الاجتماعية بين المواطنين وتمائللت فرص 
التعليم كلما استطاع المواطنون اسستثمار 
امكانياتهم المخية الى حدها الاقصى في هذا 
الفرع او ذاك من فروع المعرفة الانسانية 
الامر الذي يؤدي في آخر المطاف الى رفع 
مستوى المجتمع من الناحيتين المادية 
والثقافية ٠‏ وهنا الذي حصل في الاتحاد 
السوفيتي بعد ثورة اكتوبر والذي يحصل 
في العراق بعد ثورة 17 ب 30 تموز 1968 
والذي سوف نجني مزيدا من ثماره في 
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